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 الملخص 
لم عند المتنبي من خلال التعرف الألقد حاول البحث الوقوف على صورة  
لم موجود في فوجد الباحث ان الألم المعنوي ، لم الجسدي الذي شعر به والأعلى الأ

وقد قسم البحث على مقدمة وفصلين وتليها كل حيز من حياة الشاعر التي عاشها 
 خاتمة وقائمة بمصادر البحث . وكما يلي: 

ضمنت الظلم والإحساس بالغربة والتشاؤم أما بعنوان بواعث الالم فقد ت المبحث الاول
 المبحث الثاني فقد تضمن مظاهر الالم من التفوق والعظمة والتمرد والثورة والطموح

 .الخاتمة ثم المصادر  ليه  تو 
 المقدمة

الله عليه )صلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد 
 وآله وسلم( .

من الحياة ومن  تألمهبي الطيب لمتنبي مواقف دلت على أشاعر الفأن في حياة 
براز شعره  وتألقه إبواعث الالم والظلم في حياته التي عاشها كان لها أثر كبير في 
حاسيسه تجاه كل ألذلك وجدنا الالم في كل حيز من شعره  يأخذ جانباً في تصوير 

 من كان له أثر في حياته. 
دب حد مفاخر الأأر العرب الكبير وشاعر حكيم ، و أبو الطيب المتنبي هو شاع

الدنيا وشاغل  مالئالعربي الذي عاش في القرن الرابع الهجري والذي كان ولا يزال 
 عمّامثال السائرة والحكم البالغة للمعاني المبتكرة، لقد عبر بشعره له الأ، الناس 

وحزن واكتئاب وتشاؤم نف واعتزاز بالعروبة أالانسان الذي  ، هويختلج في النفس
 623ثـاً عظيماً من شعره، يضم اوتدور معظم قصائده حول مدح الملوك وترك تر 
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قصيدة ، تمثل عنوانا لسيرة حياته، صور فيها الحياة أوضح تصوير، قال الشعر 
جتهاد وظهرت لاسنوات. اشتهر بحدة الذكاء وا 9اشعاره وكان عمره  لنظم او و صبياً 

 .  موهبته الشعرية باكراً 
 المبحث  الاول

 بواعث الالم 
 الشعور بالظلم -أ

أن تدبر المتنبي لمعاني الحياة وما يقترن بها من حوادث ومصير مجهول يتصل بما 
لهمه الوعي المبكر بالدنيا سوابغ الفكر أعواطف، فقد اللم و كان يحز فيه من الأ

والتأمل في قمة وجود الانسان ومن الوعي بما كان يعبر به ويؤثر فيه من احداث 
وآلامها، حيث طغى عليه الحزن ولم  بأحقادهاالزمن ومن اشتعال قوى نفسه الملتهبة 

وال تداد هذا الحزن من محنته في زمنه وما رزي به في حياته من أهميكن ينقطع ا
واخفاق حيث بيتُ معاناته وتأملاته في الوجود ويبتلي بمحنة الزمان القاسية 
واحتمالات ارادته على تحطيم هذا الزمان بالقوة لو استطاع استبعاد العمر لتجاوز 

 (1)التداعي والخصاصة وتفضيل الموت على الذل والظلم فها هو يقول .
 ا عاش وانتحبالو ذاقها لبكى م أذاقني زمني بلوى شرقت بها 
ن عمرت جعلت الحرب والدة  اــوالسمهري أخا والمشرفي أب وا 
 (2)اـه أربــــه فيقتلـــى كأن لــحت بكل أشعث يلقى الموت مبتسما

الفردي  بلا  بإطارهاويحمل الغلَّ للزمان يعبر عن المعاناة الانسانية  و" فالمتنبي يشك
تكلف او احتراز، وتتعلق صور هذا التظلم مواقف ذات بعد نفسي تؤكد معاني الالم 
والغربة والوحدة والانعزال ومنه ما نراه في نفاذ ابي الطيب المتنبي الى النفس 
الانسانية لتصويرها في حالاتها  المختلفة، حالات قوتها وضعفها وسموها 

ساس الحاد فاتبعه منذ صباه حتى شعر بالملل من وانخفاضها" وهو محل هذا الاح
 (6)بقائه فيقول. 

 فكيف مللت من طول البقاء وما أرمت على العشرين سني
 (4)أيعمى العالمون عن الضياء وهبني قلت هذا الصبح ليل
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عنف وما على ظلمه ويتعلى أويدفعه الملل والضجر الى تحدي الزمان بصورة     
يهزأ به مرة ، ويعود هذا الى مالقاه المتنبي من ظلم كان نتيجة حقده على الحواضر 
والبوادي وهو امر طبيعي لو اخذنا بنظر الاعتبار محنته في نسبه التي زادت تعقيداً 
مزاج يحمل مسؤوليتها لكل الناس، ومثل هذه الظاهرة تصيب كل انسان عندما يشعر 

ولئك الآخرين لكننا نجد تحركات موضوعية جالت أالاعتراف بحقه المشروع من  بعدم
 (5)في فكره فأنقذته من الحقد المطلق وطورته الى نوع الحكمة يقول فيها . 

 (6) ولا يَوْمٌ يَمُرّ بمُسْتَعادِ   وما ماضي الشّبابِ بمُسْتَرَد  

 
ماضي المتنبي وحاضره وما مر في هذا البيت نراه يفسر سلسلة معقدة وطويلة تصل 

يمكن استردادها او اعادتها ، لكن انفعالاته بقيت هي المسيطرة  بينهما من أيام لا
 (7)على اعماق نفسه وهي المتنفس الوحيد لهمومه وخيبة أمله في قضيته يقول. 

   مٌ ـــــــها أُمَ ـبكُلّ أرْضٍ وطِئْتُ 
 

 تُرْعَى بعَبْدٍ كأنّها غَنَمُ   
 

 الخز حين يلمسهيستخشن 
نْ لُمْتُ حاســدِيّ فَـمَـا     إنّي وا 

 وكانَ يُبْرَى بظُفْرهِِ القَلَمُ   
 (8) مُ ـ ـــُهـــــــــــــلَ   ـٌةـــــــــوبَ ـــــقُ ــــي عُ ـــــرُ أنّ  ـــِأنُْك

فالناس في نظر المتنبي لا تكفيهم مصائب الزمان الطبيعية بل يزيدون عليها 
تراب وليس على الارض ما يستحق هذا غولا يألون في التنازع والا بأيديهممصائب 

التعادي والتقاتل ولكن  الرجل الأبي لابد له ان يدافع عن نفسه الظلم والعدوان 
 (9)والهوان ويقول. 

 عنانا ما شأنهوعناهم منْ   اذا الزمانَ  الناسُ قبلنا حِبَ صَ 

 أحياناوأنْ سْر بعضهم هُ    ـه كلهم منغصوتولوا ب

 ىوان نتفان نتعادى فيه  من أَن صغرومرادَ النفوس أَ 

 (01)لغدونا اظلنا الشجعانا  ولو ان الحياة تبقى لحي  
 وليسوا خير فيهم بطبعهم مخادعون لا عهد لهم ولا ظالمونالمتنبي  في نظروالناسً 

ء شعره في عهده  الاول قيل " ، أما ذمه  من أهل زمانه خاصة ملاهلًا الرحمة
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صبح الفراق أمصاحبه سيف الدولة الحمداني وفي قصيدة قالها في فراقه عندما 
من الظلم حيث تتسق حالته النفسية الظاهرة في  لقيهمعنى يعقل ويعتمد عليه وما 

واشواقها، وما أصابها من  والأمهاشعره وتنساق معاني ديوانه على اساس من نفسه 
دوان ، وما منيت به من حرقة  ولوعة الحرمان وكان يحمل بين جنبيه قلباً الكيد والع

 (11)حنيناً قد اعترته السهام. 
م لآلاوما الحياة والعيش في نظره كما وصف، فماذا يفعل أبعد من مصائب الحياة وا

لمتنبي بأن يخلي الميدان ويتجنب اومكائد الناس التي كانت لا حدود لها مع 
 تناسى الهموم والالام باللهو والمرح .المعترك؟ أم ي

هذا يظهر نفس ابي الطيب فحين ان تكسب الحياة على عاتقها ويجب أن يأخذ كل 
 (12)حي نصيبه من العراك وحظه من الجهاد.

فمن سلوك يفضح حقيقة  ،ومن اعمق التفسيرات النفسية التي انطلق منها المتنبي
معينة واضطراره الى كتمان امره : البيتان بيه واتجاه قضية أصمته المتواصل تجاه 

  (16)اللذان جاءا في قصيدة مدح بها سيف الدولة.

 أفي كل يوم تحت شويعر
 لساني بنطقي صامت عنه عادل

 طاولُ ــــر يــــــضعيف يقاويني قصي  
 (11) وقلبي بصمتي ضاحك منه هازلُ 

 الاحساس بالغربة -ب
غريب  :بمعنى غرب  أب و الاغتراب، تقول تغرّ جاء في معاجم اللغة: الغربة : هي 

 (15)والجمع الغرباء والتغريب: النفي من البلد. ،مغترب 
نجد إذا دخل نجداً أاً. وأغرب الرجل: دخل في الغربة، مثل غرب: صار غريبأ)و 
 (13)غرب في الكلام: أتى فيه بعيداً عن الفهم(. أو 

والتغرب: التروح ناس . والغربة والغرب والاغتراب )والغرب: الذهاب والتنحي عن ال
عن الوطن. ورجل غرب وغريب: بعيد عن وطنه وأغرب الرجل: صار غريباً 

  (17)والمغُربّ. المبعد في البلاد(.
عبد السلام هارون أنَّ الغربة نوعان  للمرحومسيرة  ابن هشام  تهذيب وحسب جاء في

لدافع اليها  )عامل خارجي(  قهار: كالحكم أما أن تكون إجبارية فهي التي يكون ا
سيراً في غير وطنه، أو خروجه منه خوفاً أعلى شخص بالنفي عن بلده، أو وقوعه 



 5102مجلة ديالى /                                                                                                             العدد السابع والستون  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

599 
 

لأنه يرى أن  راً ضطمن حكم ظالم خوفاً على نفسه من القتل والتلف، فهو يخرج م
 (11)تتحقق الا في غير الوطن  الذي يعيش فيه وينتسب اليه. لنسلامته 

فتجدها في السنوات الثماني التي عاشها المتنبي بعد ان ترك  هاما الغربة الاختياري
هـ وكان أ شدها على نفسه السنوات التي قضاها في 613سيف الدولة سنة 

يقطعه  ن  أهـ( لقد جاء ومدح كافوراً بالقصائد الطوال طمعاً في 653-هـ613مصر)
حبيساً في قفص،   بعيداً اش المتنبي مله، فعأ)ولاية( يحكمها. ولكن كافوراً خيب 

هـ،ضارباً في الارض 653بليل سنة ويبكي ضياعه الى ان فارق مصر يقتات الآمه،
 (19)فمضى الى بغداد فبلاد فارس.

تطغى على  هكمن في تميزه وتمرده على التقاليد في عصره ونوعيالمتنبي ان   
والبحث عن الانسان  عاء الكمال ورفضه النقص الضعف عند البشردّ آفعاله، بأ
وغير المعقولة واختلاط الحلم  ةماني المعقوللأمثل وتمجيده القوة والبطش وتحقيق الأا

ره بانه مطارد دوماً ، يحيط به الاعداء والحساد وقلقه وشع بالأصلبالواقع والظل 
لم يجده كما يجب، طوع يده ورهن اشارته  ذيوحيرته إزاء محميات هذا الكون ال

لمفهوم الدنيا  التشاؤمية المتفجعةالأنسان المعاصر وعن المشاعر  باندحارواحساسه 
يتولد عند المتنبي إحساس دفين بالغربة يطفو على سطح الوعي أوقات اليأس 

 (23)والشدة.
 -يقول : 

 اللئامُ  بته وعُمرٌ مثل ما  يه المدَامُ فؤاد ما تسلّ 
 (20)غامُ ر الذ هبِ الولكن معدن   فيهموما أنا منهُم بالعيشِ 

الخمر أصبحت قاصرة  نّ أى شدة وقع الهموم على نفسه حتى لكد الشاعر عأفقد 
على ان تبدد أحزانه، كما أن  عمره أضحى حقيراً كعطاء اللئم، أما أهل عصره فهم 

نكار وجوده فمنهم وأن يجبر على العيش إلاقدر ولا همة لهم، وينتهي الشاعر الى 
هؤلاء الناس بوجود الذهب مع  معمعهم فأنه بالرغم منه، ويذهب الى تشبيه وجوده 
 إذ يقول  (22)التراب ، وتدفع احياناً هذه  الاحزان الى الغربة مرة.

 مخالبا في   ننشبأمن بعدما   كيف الرجاءُ من الخطوب تخلصا  
 (22)يّ صاحبا  هُ لِ نمتناهيا  فجعل  حُزنا  واحدا   ووجدنني نأوحد
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 التشاؤم -ج
من نكد الدنيا في  عاش المتنبي يائساً من عالم الدنيا ، غاضباً من الزمان وحمل

ماته من ارزاء وحيث نجده يشكو من الزمان ومصاعب الدهر ونوائب حياته، وبعد م
 قيم مرفوضة، ففي هذا كله منفذُ من الايام ويبقى العصر والحال وما أفسد الاخلاق 

لهذا الهم الذي يغلي في صدره إزاء تعثر إرادة الذات عن بلوغ غاياتها ولهذا الحزن 
 (21)فيها.  موازينإزاء تناقض الحياة واختلال ال

، فينسب حت منذ البداية على هواجس الزمانان شعر المتنبي يعكس خبرة بالحياة تفت
من اخفاق وما يؤثر فيه من حرمان ويثير  اهومما ير  كل ما يحيط به من رزايااليه 

عواطفه وما يورث من مرارة الالم وحيرة افراط وقع الهموم عليه، وقد بسط المتنبي 
 (25)المعنى النفسي للتشاؤم في شعره. بقوله.

 

 فيما النفوسُ تراه غاية الألم     هاتكيف لذّ  سبحان خالق نفسي
 (22)على احداثهِ الحطمِ  يمسجوصبرُ    الدهرُ يعجبُ من حملي نوائبه

 

مظلمة  بأرض  تتضح في شعر المتنبي نظرته المتشائمة الى الحياة حيث يحس 
من آثار  ثرأفي هذا الشعر الجوانب في عينه واحدة الالوان في نظره  فلا يوجد 

بشاشة الدنيا وابتسام الزمان ، ان في روح المتنبي شيئاً من الانقباض ، ليس معنى 
  (23)هذا ان أبا الطيب لم يعرف قيمة الحياة ولم يقدرها فأن الذي يقول.

ـــــــــذ  فل مـــــــــور أواخـــــــــر ـــــــــمُ ول  أنع
 

 وائــــــــــــــلأبــــــــــــــدا  إذا كانــــــــــــــت لهــــــــــــــن أ 
 

ـــا فإمـــا دمـــتُ مـــن أرب الحســـان   نم
 

(22)لــــــــــــــــــزائ ل  ـــك ظــــعلياب ــــالشب ظل  
 

نجد في شعره أثراً لضياء الحياة وبشاشتها، فكأنه قد حرم حظه من لذتها او كأنَّه  لا
لم يكن له من نظارة شبابه وكمال صحته ، ومن الآثار في شعره دليل على اسوداد 

 يقول. (21)الدنيا في عينه وقلة سرور منها وضاع عمره
 يضــــيعُ وعمــــرُ ليــــتَ مدتــــهوقــــت 

 

ـــــرَ    ـــــهفـــــي غي  مـــــن ســـــالف الأمـــــم أمت
 

  هتببياتـــــى الزمـــــان بنـــــوه فـــــي شـــــ
 

ــــــــى الهــــــــ   ــــــــاه عل  (22)مِ ر فســــــــرهم واتين
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، ولم ينظر المتنبي الى ؟حيث يستخف بأمر الحياة فلم يبال أطال العمر أَّم قصر
كآبة، فهو الدنيا من وجهها الجزل وانما نظر اليها من افقها الكئيب ففاض شعره 

 :  (63)يصور في كل حالة من حالاته في صحته واعتلاله حيث يقول
 مـــــــاني الـــــــدهر بـــــــالارزاء حتـــــــى ر 

 

 مــــــــن نبــــــــال ءشــــــــاغفــــــــؤادي فــــــــي    
 

 صـــــــــابتني ســـــــــهام أفصـــــــــرتُ إذا 
 

ـــــى النصـــــتكســـــرت ال     (20)الِ نصـــــالُ عل
 

في هذه  الأبيات يبين نظرته الى الحياة والموت حيث كثرت عليه مصائب الدهر 
من قلبه موضع الا أصابه سهم منها حتى صار قلبه في  قىونوائبه حتى لم يب

غلاف من السهام ، اي صار إذ أصابه السهام من تلك المصائب لا يميز موضعاً 
لها تنفذ منه الى قلبه انما تقع نصالها على نصال التي قبلها فتتكسر عليها ، معناه 

 (62)ليه. رزاء توالت على المتنبي حتى هانت علأأن ا

 لمبحث الثانيا
 مظاهر الالم

 التفوق والعظمة -أ
بو الطيب المتنبي يلهج بالمجد والسؤدد والغلبة والملك، ويذكر أن له مطالب أكان 

من سادوا، حيث كان شعره في موضوعه واسلوبه مجساماً ويرى نفسه أحق بالسؤدد 
يمتاز عن شعر معاصريه ، كان في أنفته وكبريائه وتحدثه بالسؤدد والمجدد فذاً في 
الشعراء، لفت الناس اليه منذ حداثته فما زال ذكره ينبه حتى فاق الشعراء وساعد 

صره وسار شعره حتى كسوف شعراء ع ، كبرياءهتساع المجال لبيانه اعلى ذلك 
كان المتنبي معجباً بنفسه مفتوناً بشعره منذ صباه وكان إحسانه وتحليقه  (66)جميعاً.

ي والغالب على كان لا يدر  ن  إ  فوق شعراء زمانه أن أعجب به جماعة وحسدته، ف
 (61)التعظم والكبرياء. همالذين تفل مدارئ

الفخر بنفسه في  وقد كان المتنبي متعاظماً بنفسه فالذي دل عليه شعره أنه أكثر من
نه شاعر و صاحب قضية في الحياة أحوال ، وكان شعوره بذاته وبلأكل حال من ا

يعطيه قوة متجددة ودافعاً قوياً على الاستمرار بهذه الروح العالية منذ صباه، فهو 
 (65)القائل.
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 اي محلٌ أرتقي
 

 أي  عظيم أتقي  

 قد خلق الله  وكل ما
 

 ومالم يخلق 
 

 ي تمحتقر في هم
 

  (26)كشعرةِ في مفرقي  

 
  -وفي قوله :
 عطيهم خبري أيستخبرون فلا            

  (22)الظنن منطيش لهُم سهم يوما                           
نراه يزداد كبرياء واعتزازاً بنفسه كلما ازداد ألماً في حياته ويزداد شعوره بأنه أمة لا 

 .-: (61)ويقولفرد ينبغي له أ ن يحتمل كل ذلك 
 ولين  العزمُ حد  المركب الخشنِ         قد  هون الصبُر عندي كلُ نازلة          

حيان بهذا لأحيث امتلأ المتنبي عجباً وأحب أنه كان يقلق أهل عصره في بعض ا
 -:(69)العجب والتعظم، فهو لا يحب تشبيهه بأحد لأنه لا شبيه له بقوله

. وقد كان يشعر بعجبه (13)حد مثليأفما أحد فوقي ولا  اطر  عنك تشبيهي بما وكأنه
 ويوضح هذا العجب بقوله:

 أَن أكن معجبا  فعجب عجيب 
 يدمز لم يجد فوقَ نفسهِ من               

 والجوزاءفقد جاء المتنبي في الشيء الذي يشبه به  نفسه فمرة هو صخرة الوادي 
 بقوله: 

 ما زوحمت  ذا إانا صخرة الوادي 
ذا                        (40)فأنني الجوزاء نطقتوا 

 ومرة هو الأديب الذي لا أديب سواه : 
 واسمعت كلماتي من بهِ صممُ   أنا الذي نظر الاعمى الى ادبي

 (42)جراها ويختصم الخَلْقُ يسهر   ن شواردهاعأنام ملء  جفوني 
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 التمرد  والثورة -ب
بنفسه وطموحه الى السؤدد وقصور عصبته وثروته عن  تدادهُ مكان ابو الطيب من ا

بلوغ ما أمل ، حاقداً على الناس يحقرهم ويذمهم ويطعن عليهم ويتحدث بفتنهم وكان 
الى الملك فقيرا لا يقدر على العيش الرغيد ، وقد ورد شكواه  في  اً رجلًا ثائراً طامع

 (16)شعر قائلا.
 دعيش معجل التنكيبالدهر      أين فضلي إذا اقتنعت مِن 

  (44)ل عنه قعوديقالرزق قيامي و      ضاق صدري وطالَ في طلبِ 
 

 يقول : 
ـــــــتهاأظ ــــــا جئ ــــــدنيا فلم ــــــي ال  متن
 

   (42)با  ئطرت علي  مصاممستسقيا       

هله حتى حسب الدهر أوكان من بعد همته وسعيه واخفاقه وسخطه على الزمان و 
 : (13)في تحقيرهم بقول يغاليله و  أعداءحرباً عليه والناس كلهم 

ــــــــــأعلمهم   لهيالزمان اهالى هذا أذم     ــــــــــف ــــــــــحــــــــــزمهم وَ أو  مٌ دْ فَ  دُ غْ
 

ـــ ـــد ومـــن نك ـــى الحّ ـــدنيا عل  نّ ر أَ ال
 يرى 

  (42)!  عدوا  له ما من صداقته بد    

  -ويقول وهو يلوم نفسه عن القوافي في طلب حقه  :
ــــالتخلــــف وال تالــــى كــــم ذا  ي نوات

 
 وكم هذا التمادي في التمادي     

 (48)بيع الشعر في سوق الكسادِ      وشغل النفس عن طلبِ المعالي 
ومن الملاحظ على شعر المتنبي في تلك الفترة التي تبدأ برجوعه الى ارض الشام 

 وتنتهي بموت جدته كان يزخر بالمتنفسات الصارخة. 
سباب ثورته وتمرده أكان من ماله فالحرب والفتك قد آمما جعل شعره وسيلة الى 

 اً في نسبه وسجنه وهمومه مما جعل شعره في تلك الفترة بعيد يةحل به من عقد نفسأو 
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عن ماني الازمات النفسية والانفعالات النفسية التي تبوح بالحقائق عن طريق الرموز 
 ر المباشرة. وبدون شعور المتكلم نفسه ولم تستقر التفاعلات النفسيةغيوالتلميحات 

عند المتنبي نجده ينوء تحت ثقل الترسبات نفسها ويقذف ببعضها فإذا غضب 
شباهاً للرجال أيسكنها ولايجد  ن  أواهتزت اعصابه كل الاهتزاز فلا يكاد يستطيع 

 .(19)الذين يخفق عليهم الا الحيوانات فيقول
 من سقم على البدن رشر على الح    ل سواسيةٍ جيوانما نحنُ في 

  (21)بمن  خطي إذا جئت في استفهامهات  كان منهم خلقمل كحولي ب
على أن هذا الهياج الذي هاجه في هذا المقام قد لا يكون شيئاً قياسياً على الثورة 

تاضاً غالتي قادها في هجاء كافور الاخشيدي ، فقد كان مضطرباً كل الاضطراب م
 : (51)فتارة كان غضبه ممزوجاً بشيء من الهزء من قوله كل الاعتياظ

 لاهيامك المشفريأفدت بلحظي   ي  نأنف فدتفأن كنت لا خيرا  أ
 (22)د البواكيااليضحك ربات الحد  من بلاد بعيدة ىومثلك يؤت

 ءفالمتنبي صاحب احساس شديد ولا يخلو هذا الاحساس في بعض المواقف من شي
 (56)من القسوة حيث يقول في احدى ساعات ثوراته النفسية.

 واسمعت كلماتي من بهِ صممُ   أنا الذي نظر الاعمى الى ادبي
  (24)القَلَمُ والسيف والرمح والقرطاس و   الخيل والليل والبيداء تعرفني

 الطموح  -ج
هاتان و والطموح  ان اعلب شعر أبي الطيب المتنبي تقريباً يدور حول العظمة  

عنوان هذا الشاعر ورمز خلوده وهما سر ما يلقى شعره من روعة  الصفتان هما
ا ملأ الدنيا وشغل الناس بما صوره من ذلك في انمّ و في النفوس الى اليوم  وتأثير،

دب العربي  شعراً في لأمن عبقرية في فنه حتى لا يكاد يعرف ا أوتيهديوانه ومما 
بي الطيب المتنبي ولا يخرج أروع من شعر أولا  أبلغالاعتداد بالنفس وعلو الهمة 

المتنبي عن حالة فنان عظيم منحه الشعر فرصة التعبير عن دخائل نفسه من 
مشاكل وتساؤلات في وجه الدارسين حول تنبئه ومعتقده وموقفه من البداوة  

 .(55)نصبوالم



 5102مجلة ديالى /                                                                                                             العدد السابع والستون  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

565 
 

مبالغ فيها  كالبأشطغتا على شعره وجاء  لتينوما يعلل ظاهرتي الطموح والعظمة ال
 : (53كثيراً تعطي تفسيراً نفسياً مغرياً  عن طريق عقده التعويض يقول

 هصلب كأيإذا لم تكن نفس النس
 (26)الذي تغنى الكرام المناصبُ  ذافما     

لذلك لا نستطيع ان ترد مظاهر العظمة والطموح في  شعر المتنبي الى شعور 
صله، وانه وان كان صادقاً في أغلب  المواقف ان لم تكن أالتعويض عن خساسة 

كلها، واني ترجمتها شعراً ولما كانت مطامحه واسعة وكان جاداً في تحقيقها ولربما 
 إذنلجأ الى المغامرة التي تؤدي به الى صدمة يعاني منها ويعاني من آلامها فهو 

 . (33)تصور انه قد حقق بعض مطامحه
  ة ــــاتمــــالخ                                   

في تكوين نفسية الشعراء و أثراً بعيداً في شعرهم و لاسيّما  ىانّ للألم يداً كبر         
ف الشعراء الوجدانيين و سواد شعرائنا في جملتهم فالألم يُرقّ العواطف و يره

خف المشاعر متنبّهاً لأرقّ التأثرات. و يمتدّ به في نطاق  ىالاحساس فيجعله متيقّظاً لأ 
رحب، يشمل وجوهاً من الانفعالات متنوعة خصبة و طريفة أبداً. و قد يميط الستار 
عن مواطن في النفس مكتومة كامنة ممّا يُفجّر عيوناً صافية لشعر  صاف  و يهدي 

 .الشاعر الي موارد جديدة
ها نسيج آلام ممضّة فهو أبداً بين آمال رحبة و خيبة امّا المتنبي فقد كانت حياته كلّ 

قائمة تجسّم له مخيلته الجبّارة رغائبه فتعظم بحكم الحال فشله و يتناهى به طموحه 
من دونها كاسفاً، مقيداً،  ىحوال و يبقلأو طمعه الي حدود لا تنال فتتنكّر له ا

 .  ساخطاً، عاجزاً عن تحقيق المآرب
سيّد الكون و انّ بين  ىلي بعض الحظّ ،فيحسب نفسه قد أضحا و قد يتوفّق       

الجميع و قادر علي كل  فوقغيره و يحسب أنّه  ليستطيبها يديه قوة قهّارة مزيدة
و يمضي علي هذا النحو من المغالاة مسرفاً  ،شيء و انّ كلّ ما يريده طوع مشيئته

 ىوهامه حتّ أعن غوايته و لا يرجع  في الاعتداد بنفسه الي ما لا يتصوّره عقل. و
من الألم و  ةعود الي حاليصطدم بالحقيقة المفجعة و سرعان ما يصطدم بها في

  .الفجيعة و لكنّه لا يرتدع بذلك بل يصرّ علي غروره
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و يعود الي الاعتداد بنفسه و اذا هو فرد الزمان و عنوان الحزم و العزم و        
الفهم و العقل و كلّ ما خلق الله و مالم  ليس له في الوجود مثيل و هو وحده رجل

لا »و هو في قومه كصالح في ثمود يسير  ،في مفرقه ةيخلق محتقر في همّته كشعر 
لطان و قد و لكنّه يجد ذاته في اضطرار  الي مداجاة ذوي الس« مستعظماً غير نفسه

يبيع » وانّهم خلقوا فيستجدُّ بهم و يتذل ل عند أقدامهم  ىلا يكون لهم من فضل سو 
علي حدّ ما يقول طه حسين في كثير من السخرية و « ماء وجهه علي الممدوحين

« الآخرون الصدى»يضاً في نظر نفسه منفرد في الشعر هو وحده الشاعر و أهو 
انّ ممدوحيه يزجّونه مع رعيل سائر  ىو إلي جنب هذا كلّه ير »القوافي. بل هو ربّ 

قد جهل علي ما يظهر من شعره حنّو الأم و  فمتىً الشعراء. لقد نشأ المتنبي نشأة 
عطف الوالد و قد أحاطت بأخبار أسرته أستارٌ ضيقة سوداء. و أسرارٌ إن لم يعرفها 

   .تمام المعرفة فقد تركت في نفسه الغضة أثراً بعيداً 
فنحن نجد في شعر صباه عواطف مكظومة و أهواء مكتومة و خواطر لا       

في نفسه قلقاً و اضطراباً و إن لم تتوضّح  ىرة والتلميح. و نر يعرب عنها الّا بالإشا
سنّه ، ةنفسه في حداث ىعلّتها و قد أُوتي عبقرية باكرة فكانت عليه وبالًا فقد رأ

ترابه في كثير من النواحي و كان ميّالًا الي المجد و الأثرة و أيمتاز عن   
لذهبية ما يحسب و الأحلام ا كانت مخيلته بعده بمستقبل زاهر و برز له من الآمال

نعيم، فأقبل علي الحياة في نهم و لهفة. يريد أن يتمتّع بها ملء   ىمعها نفسه في أزه
  .صدره و قد ترقب منها نصيباً وافراً فذّاً يفوق بكثير نصيب لذاته

كان المتنبي يعتقد و يعتمد نفسه كثيراً و يباهي الناس بفضائله و هو فارس و شجاع 
و هو دائماً يتحدى الناس في عصره. كان يفخر بأنّه أفضل من كلّ فكر  و  و متكبّر

  أحد . ههم  و لا أحد فوقه و ليس مثل
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        Find've tried to stand up to image affliction when Al - 

Mutanabi by identifying the physical affliction he felt affliction  

and moral, the researcher found that the affliction  is present in 

every space of the poet's life which he lived The research is 

divided on two chapters and an introduction and a conclusion, 

followed by a list of sources and research. And as follows: 

       First section titled concerns included the pain of injustice 

and a sense of alienation and pessimism The second section has 

included appearances pain of excellence and grandeur, rebellion, 

revolution, ambition and then followed Conclusion sources. 
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